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ملخّص
ــاء  ــرهُّ الإنترنــت للآب ــذي يوف ــر المجــال العــامّ ال تســعى هــذه الدراســة إلى كشــف أث
ــبر  ــامّ ع ــال الع ــاس المج ــالات لقي ــتقاق مج ــمّ اش ــد ت ــة. وق ــات في الأسرة الأردني والأمه
ــل:  ــن أج ــي م ــاc الخارج ــع الع ــل م ــي: التواص ــاس، وه ــات هابرم ــن طروح ــت م الإنترن
اكتســاب المعــارف الجديــدة، وتبــادل المنافــع والمكاســب، والحصــول عــلى مصــادر القــوة. 
وwثلــت عينــة الدراســة بـــ (436) مــن الآبــاء والأمهــات في قصبــات محافظات إربــد وجرش 
وعجلــون والمفــرق. وتــمّ تنفيذهــا مــن شــهر ســبتمبر (2022) إلى ينايــر (2023). وأظهــرت 
ــا للآبــاء والأمهــات، بالنســبة لجميــع مجــالات المجــال  النتائــج أنّ الإنترنــت يُوفــر مجــالاً عام|
العــامّ المقَيســة، بــصرف النظــر عــن الفروقــات في خصائــص عينــة الدراســة، باســتثناء متغــ� 
النــوع والمســتوى التعليمــي. وبذلــك فــإنّ الإنترنــت �كّــن الآبــاء والأمهــات مــن اكتســاب 
المعــارف الجديــدة، وتبــادل المنافــع والمكاســب، وتلقــي الدعــم العاطفــي، والحصــول عــلى 
مصــادر القــوة. إذ إنّ المجــال العــامّ عــبر الإنترنــت ينقــل الآبــاء والأمهــات تواصلي|ــا ومعرفي|ــا 
خــارج حــدود العلاقــات الأسريــة التقليديــة، نحــو علاقــات اجت�عيــة أكــ� اتســاعًا وwــددًا. 
ــبر  ــا ع ــت وجودي| ــا wكن ــق الأسرة فإنهّ ــق لنس ــرافي الضي ــال الجغ ــن المج ــم م ــلى الرغ وع

دور المجال العامّ عبر ا/نترنت في تغيير 
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مجالهــا العــام التواصــل مــع عــا= الحيــاة العــام. وفي ضــوء هــذه النتائــج، تــوصي الدراســة 
ــت  ــبر الإنترن ــات ع ــاء والأمه ــتخدمه الآب ــا يس ــوى م ــول محت ــة ح ــات نوعي ــراء دراس بإج
وتأويلهــم لهــذا المحتــوى، وكذلــك إجــراء دراســات حــول اســتخداماتهم الســلبية للإنترنــت 
وانعكاســاتها عــلى بينــة العلاقــات الأسريــة وأدوارهــم. وأخــeاً العمــل عــلى توجيــه محتــوى 
ــة مــن أجــل تحقيــق الصالــح  ــاء والأمهــات بأدوارهــم الحياتي ــام الآب ــز قي الإنترنــت لتعزي

العــام.
الكلsت المفتاحيّة: المجال العامّ، العلاقات الاجتsعية، أرباب الأسر الأردنية.
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دور المجال العامّ عبر ا*نترنت في تغيير 
العلاقات الاجتماعيّة لدى أرباب ا:سر ا:ردنيّة

المقدّمة:
ــانية،  ــخ الإنس ــبكة في تاري ــبر ش ــدا أك ــتّينيّات، وغ ــل الس ــت» في أوائ ــس «الإنترن تأس
ولا عجــب أنــه صــار ظاهــرة كــبرى في عــاO الاتصــالات؛ إذ يعتــبر ملكيــة عامّــة ومنفتحــة 
ــالٍ  ــور مج ــه ظه ــأته رافق ــذ نش ــاO(1). ومن ــاء الع ــن كل أنح ــتخدمc م ــع المس ــلى جمي ع
ــا لطروحــات يورغــن هابرمــاس (Jurgen Habermas)؛ حيــث kــارس  ــد، وفق ــام جدي ع
ــون  ــي ينتم ــم الت ــة النظ ــة، ومعارض ــا العام ــة القضاي ــم في مناقش ــه المشــاركون حريته في
إليهــا(2)، وكذلــك يتبادلــون مــن خلالــه المعلومــات بحريــة دون رقابــة ثقافيــة أو اقتصاديــة 
ــراه(3).  ــوط أو إك ــا�“ دون ضغ ــاب بره ــة وخط ــة تواصلي ــيس ”عقلاني ــية، لتأس أو سياس
ويُبــc ”هابرمــاس“ أنّ نجــاح ”الفعــل العقــلا�“ في عــاO الحيــاة يتوقــف عــلى ”العقلانيــة 
الأداتيــة“ بحــلّ المســائل التقنيــة، وعــلى ”عقلانيــة الاختيــار“ بالاختيــار المتســق بــc بدائــل 
الفعــل، وعــلى ”العقلانيــة المعياريــة“ بحــلّ المســائل ”الخلقيــة - العمليــة“(4). أيّ أنّ البُنــى 
التــي شُــيّدت تقليديًــا تحــاول منــع الآبــاء والأمهــات مــن التواصــل عــبر شــبكات الإنترنــت 
الواســعة، ويُؤثــر هــذا عــلى معرفتهــم بقضايــا المجــال العــام، وقــد يترتــب عليــه انحصــار 
مشــاركتهم فيــه. لذلــك kُكــن للآبــاء والأمهــات التفاعــل عــبر تطبيقــات الإنترنــت مــع عــدد 
كبــ� مــن المشــاركc في مجموعــات، مــن أجــل التعــرف عــلى ثقافتهــم وتفك�هــم وآرائهــم، 

ويختــارون تقنياتهــا بحريــة خــارج حــدود بنُــى العلاقــات التقليديــة. 
ــا، التواصــل مــع آخريــن خــارج الأسرة، عــبر واقــع  ويتيــح الإنترنــت، بوصفــه مجــالاً عام�
اهت�ماتهــم المشــتركة بقضايــا ذات النفــع العــام، وذات طابــع ثقــافي، واجت�عــي، وســياسي، 
واقتصــادي، في ظــل نظــام تواصــلي مُتــاح أمــام الجميــع لتبــادل المنافــع والأدوار(5)؛ إذ يُوثـّـر 
ــادّة تعقيدهــا مــن الداخــل،  ــا بزي ــة الصغــ�ة“، إمّ المجــال العــام عــلى ”الرابطــات الأسريّ
بجعلهــا تت�يــز بــc أفرادهــا، وإمّــا أن يســهم في دمجهــا في وحــدات اجت�عيــة كُــبرى. و�ــا 
أنّ ”الرابطــات الأسريــة“ تكشــف عــن بنيــة متشــابهة، ولا تنتــج إلا منتوجــات متشــابهة، 
ــلى  ــل ع ــادي، ب ــكل اقتص ــام الأول في ش ــزاً في المق ــون مُحف ــن أن يك ــادل لا kك ــإنّ التب ف
الأرجــح ينبغــي أن يوجــد ”إكــراه معيــاري“(6). وهــذا التأثــ� قــد ينعكــس عــلى مكونــات 
البنــاء الثقــافي والاجت�عــي للمجتمــع، كالعلاقــات والتفاعــلات وقواعــد الســلوك، في إطــار 



أكتوبر 2024 م - ربيع الثاني 1446 هـالعدد الثانيالمجلّد الحادي والعشرون
316

عبد الباسط العزّام

تحــركّ الآبــاء والأمهــات في حــدود المعــارف التــي يكتســبونها عــبر الفضــاء العــام التواصــلي. 
ــة  ــات الأسري ــة للعلاق ــدود التقليدي ــدم الح ــلى ه ــاعدت ع ــت س ــبكة الإنترن ــى أنّ ش ]عن
المقُيــدة مــن الدولــة والأسرة ببعــدي الزمــان والمــكان، وأعلَــتْ مــن ســقف الحريــة والابتعاد 
عــن العلاقــات التقليديــة والهيمنــة الاســتبعادية. وهــذه الحالــة تنعكــس عــلى أربــاب الأسر 

في التواصــل مــع الآخريــن بحريــة خــارج عالمهــم الخــاص.
ونلاحــظ الآن مــع هــذه الثــورة التقنيــة انقلابًــا في العلاقــات الاجتvعيــة؛ حيــث يغيــب 
ــvم  ــكلٍّ مجــالات اهت ــه الخــاص، ول ــكلٌّ في عالم ــ� أعضــاء الأسرة الواحــدة، ف التواصــل ب
تتقاطــع في أحســن الحــالات مــع مجــالات بعــض أعضــاء الأسرة. وعندهــا تنحــلُّ ”روابــط 
اجتvعيــة“، وتتأســس أخــرى عــلى ”الواقــع الافــتراضي“، ]ــا يجعلنــا نتحــدث عــن علاقــات 
اجتvعيــة ناشــئة، تدخــل وســط افــتراضي في عــا� أعضــاء الأسرة(7). كذلــك تعرضــت الأسرة 
لتغــ�ات في ظــلّ اســتخدام الإنترنــت في كل مراحــل الحيــاة مثــل: الــدور التربــوي، وتغــ� 
نظــام الســلطة الأبويــة، وحريــة العلاقــات الشــخصية، وتراجع دورهــا كمصــدر للمعلومات، 
وســيطرة الطابــع الــذا� عــلى العلاقــات داخلهــا (8). وقــد تحــوّل اســتخدام وســائط الإنترنت 
ــة بــ�  ــvم بالعلاق ــد مــن الدارســ� إلى الاهت ــة عامــة، دفعــت العدي إلى ظاهــرة اجتvعي
الأبنــاء والإنترنــت كإشــكالية اتصاليــة عــلى المســتوى التربــوي والإعلامــي خــلال الســنوات 

الأخــ�ة(9).
ــ�  ــرك تفك ــد تح ــابته، فق ــائطه وحس ــوّع في وس ــن تن ــت م ــه الإنترن ــا يحمل ــرًا لم ونظ
مشــاعر الآبــاء والأمهــات نحــو التعاطــف مــع الجvعــات خــارج حــدود عالمهــم الخــاص، 
لتتســع أيضًــا نحــو التســوق، والحصــول عــلى معلومــات، وخــبرات، ونصائــح، وإرشــادات، 
والاطــلاع عــلى كل مــا هــو جديــد(10). وعــبر هــذا الفضــاء التواصــلي (Cyberspace)، تتعلم 
ــذا  ــن ه ــدة؛ لك ــات الجدي ــلى المعلوم ــول ع ــت للحص ــع الإنترن ــتخدام مواق ــات اس الأمه
ــاك نتائــج  ــة بصــورة مطلقــة، بــل هن ــد إيجابي ــد، لا يقــدم عوائ الســياق التواصــلي الجدي
ــات  ــف العلاق ــلاق، وضع ــة والط ــات الأسري ــل: الخلاف ــ�ة مث ــات كث ــا دراس ــلبية أبرزته س
الاجتvعيــة، والعزلــة، وغ�هــا(11). ولكــن الدراســة الراهنــة تركّــز عــلى ”العوائــد الإيجابيــة“ 
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ــكار،  ــادل الأف ــات، وتب ــلى المعلوم ــة ع ــاب الأسر الأردني ــول أرب ــت في حص ــبكة الإنترن لش
ــار، كفكــرة أساســية لهــذه الدراســة.  ومعرفــة الأخب

ــا  ــد جميعه ــي تجس ــة“ الت ــاؤلات الآتي ــن ”التس ــة ع ــة الإجاب ــاول الدراس ــك، تح لذل
ــت  ــن الإنترن ــدى ُ[كّ ــؤال الأول: إلى أيّ م ــي: الس ــت، وه ــبكة الإنترن ــبر ش ــا ع fــالاً عام مج
الآبــاء والأمهــات مــن التواصــل مــع العــاl الخارجــي لاكتســاب المعــارف الجديــدة؟ الســؤال 
الثــاq: إلى أيّ مــدى ُ[كّــن الإنترنــت الآبــاء والأمهــات مــن التواصــل مــع العــاl الخارجــي 
لتبــادل المنافــع والمكاســب؟ الســؤال الثالــث: إلى أيّ مــدى ُ[كّــن الإنترنــت الآبــاء والأمهــات 
مــن التواصــل مــع العــاl الخارجــي للحصــول عــلى مصــادر القــوة؟ الســؤال الرابــع: هــل 
توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة (a≤0.05) في إجابــات المشــاركx نحــو دور المجــال العام 
ــدّة  ــنّ، م ــوع، الس ــ~ات: (الن ــزى لمتغ ــة، تعُ ــات الاجت�عي ــ~ العلاق ــت في تغي ــبر الإنترن ع
اســتخدام الإنترنــت يوميfــا، وســيلة متابعــة وســائط الإنترنــت، المســتوى التعليمــي، الدخــل 

الشــهري لــلأسرة، حجــم الأسرة)؟
وتأســيًا بذلــك، تــأ� أهميــة الدراســة مــن جزأيــن: الجــزء النظــري، بتقديــم مــبررات 
اختيــار الموضــوع، والإشــكالية، والتســاؤلات، والمفاهيــم المتداولــة خــلال هــذه الدراســة، 
ــة  ــة الراهن ــتوحي الدراس ــ� تس ــوع. ك ــذا الموض ــت به ــي اهتم ــات الت ــراءة الدراس وق
مقاربتهــا في كيفيــة تعامــل الآبــاء والأمهــات مــع العــاl الخارجــي مــن نظريــة المجــال 
 lالعــام عنــد ”هابرمــاس“؛ مــ� يظهــر المجــال كعمليــة تدفــق مــن المعلومــات في عــا
أكــ� اتســاعًا عــبر الزمــان والمــكان. والجــزء التطبيقــي، إذ تظهــر الدراســة دور الإنترنــت 
ــلّ  ــا تحت ــاء والأمهــات مــع هــذه التقنيــات التــي جعلته في الجانــب التفاعــلي مــن الآب
مكانــة متقدمــة اليــوم، إلى جانــب الحديــث عــن الاتصــال الافــتراضي عــبر الإنترنــت وفقــا 
لمعطيــات التواصــل بــx الفاعلــx. كذلــك تهــدف الدراســة إلى معرفــة دور المجــال العــام 
عــبر الإنترنــت في تغيــ~ العلاقــات الاجت�عيــة لــدى أربــاب الأسر الأردنيــة؛ مــن حيــث 
التواصــل مــع العــاl الخارجــي لاكتســاب المعــارف الجديــدة، وتبــادل المنافع والمكاســب، 

والحصــول عــلى مصــادر القــوة.



أكتوبر 2024 م - ربيع الثاني 1446 هـالعدد الثانيالمجلّد الحادي والعشرون
318

عبد الباسط العزّام

مصطلحات الدراسة ا2جرائية
ــع  ــبر مواق ــات ع ــاء والأمه ــتخدمها الآب ــي يس ــل الت ــبكة التواص ــام: ش ــال الع 1. المج
الإنترنــت التــي يحصلــون مــن خلالهــا عــلى المعلومــات الجديــدة، واكتســاب المنافــع 

ــوة.  ــادر الق ــلى مص ــول ع ــب، والحص والمكاس
2. اكتســاب المعــارف الجديــدة: تواصــل الآبــاء والأمهــات عــبر الإنترنــت مــع الآخريــن 

للحــوار والمناقشــة ومعرفــة تفكــ` النــاس مشــكلاتهم. 
ــاء والأمهــات عــبر الإنترنــت مــع الآخريــن  ــادل المنافــع والمكاســب: تواصــل الآب 3. تب

ــح. ــادل المعــارف والنصائ ــاء جــدد وتب للتعــرف عــلى أصدق
4. الحصــول عــلى مصــادر القــوة: تواصــل الآبــاء والأمهــات عــبر الإنترنــت مــع 
أصدقــاء خــارج نطــاق القرابــة، ومســاعدة النــاس بــصرف النظــر عــن ثقافتهــم ودياناتهــم 

ومعتقداتهــم واهتlماتهــم. 

نظرية المجال العام
ــة  ــز المناقش ــلى: ترك ــاس“ ع ــد ”هابرم ــامّ (Public Sphere) عن ــال الع ــتمل المج يش
عــلى قضايــا الشــأن المشــترك العامــة، ويتــاح لجميــع المهتمــs بالقضايــا المشــتركة ويتأثــرون 
ــاعد  ــه: أوّلاً: يس ــانيzا لأن ــا إنس ــاس“ خطابً ــد ”هابرم ــلي عن ــاء التواص ــدّ الفض ــا(12). ويع به
ــا:  ــاة. ثانيً ــا مُعط ــون باعتباره ــا المتكلم ــي يتخذه ــم الآراء الت ــة مزاع ــار حقيق ــلى اختب ع
ــا: البحــث التعــاو� المشــترك  ــرس قــوة النقــاش باعتبارهــا الإكــراه الوحيــد المبــاح. ثالثً يكّ
عــن الحقيقــة باعتبارهــا الحافزيــة المباحــة الوحيــدة. رابعًــا: لا يتــم إجبــار المشــاركs عــلى 
ــا  التــصرف. خامسًــا: لا يتضمــن العمليــات التــي تتحقــق منهــا المعرفــة، ولا �ثــل مشروعً
ــا: يســاعد في تطهــ` العقــل والخــبرة مــن قيــوده  ــا يخضــع لمنهجيــة محــددة. سادسً zعلمي
التقليديــة. ســابعًا: يناقــش الشــؤون المختلفــة وليــس الحقائــق، ويســمح باختبــار المصداقية 

التــي تصبــح موضعًــا للثقــة(13).
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دور المجال العامّ عبر ا*نترنت في تغيير 
العلاقات الاجتماعيّة لدى أرباب ا:سر ا:ردنيّة

ــة  ــي: أوّلاً: العمومي ــام ه ــال الع ــية للمج ــاصر أساس ــة عن ــاس“ ثلاث وحــدد ”هابرم
(Universality)، فيشــارك الــكل بطريقــة متســاوية، بــصرف النظــر عــن الألقــاب والمراتــب 
الاجت`عيــة. ثانيًــا: إمكانيــة الوصــول للأشــياء بطريقــة متســاوية (Accessibility)؛ بحيــث 
 .bلا يغلــق ذاتــه بشــكل كامــل عــلى أعضــاء معينــ (Inclusive) يكــون النقــاش تضمينيًــا
ــذي يرتكــز عــلى  ــا: الخطــاب العقــلاo النقــدي (Rational Critical Discourse) ال ثالثً
ــا  ــل قضاي ــة داخ ــة مختزل ــاس“ المعرف ــل ”هابرم ــري(14). وجع ــي والجوه ــاش التقييم النق
وصفيــة علميــة؛ حيــث لا تــدرك المعرفــة ماهيتهــا مــا v تتورط داخــل المناقشــات العمومية، 

وحتــى تكــون مســارات الحجــاج في مأمــن مــن مخاطــر الانزلاقــات الريبيــة(15).
ويتصــف المجــال العــام بـــ: أوّلاً: �ــدد آفــاق الحــدود الوطنيــة القد�ــة عــبر العــاv مــن 
إرســال واســتقبال الرســائل بشــكل تواصــلي متعــدد الأبعــاد. ثانيًــا: أنــه محــلي وعالمــي في 
آن واحــد، يســهّل تبــادل المعلومــات ضمــن الحــدود الوطنيــة وعبرهــا. ثالثًــا: أنــه لامركــزي، 
لا يخضــع لســيطرة الدولــة، ولا يوجــد مفتــاح للتحكــم بــه أو إغلاقــه(16). وتتأســس 
ــذي يُحفــز عــلى  ــة“ عــبر المجــال العــام عــلى ”الخطــاب البرهــاo“ ال ــة التواصلي ”العقلاني
خلــق اتفــاق بــدون ضغــوط، وبلــورة إجــ`ع داخــل بنيــة د�وقراطيــة ومجــال عمومــي(17). 
ــل  ــي تتمث ــد وللمناقشــة، الت ــة للنق ــة“ القابل ــاءات الصلاحي وهــذا الإجــ`ع يقــاس ”بادع
ــا في تعبــ�ات  في ”الحقيقــة القضويــة والدقــة المعياريــة والصــدق الــذا�“ المتجســدة رمزيً
محــددة؛ حيــث تتوقــف في الفاعليــة التواصليــة عــلى الإمكانيــة التــي �تلكهــا المشــاركون 
ــا“ لعلاقاتهــم مــع العــاv. ويضــع  ــح ”تذواتيً ــم صال ــادل حــول تقيي للتفاهــم بشــكل متب
ــا للعمليــات البرهانيــة التــي تســعى إلى تبريــر  الفعــل التواصــلي ”مقاييــس العقلنــة“ تبعً
ادعــاءات ”الحقيقــة القضويــة والدقــة المعياريــة والصــدق الــذا� والانســجام الجــ`لي“(18). 
أيّ يرُبــط الفعــل التواصــلي عــبر الإنترنــت بالعــاv المعيــش باعتبــاره عالمـًـا يســند الفاعليــة 
التواصليــة، ويزوّدهــا ببعــض مكوناتهــا عــلى صعيــد ”الثقافــة والمجتمــع والشــخصية“(19).
ويحمــل مفهــوم ”العقلانيــة التواصليــة“ عنــد ”هابرمــاس“ إيحــاءات تحيــل في آخــر 
ــراه،  ــن دون إك ــد م ــي توح ــي“ الت ــكلام الحجاج ــوة ”ال ــة لق ــة المركزي ــلى التجرب ــر ع الأم
وتصنــع الإجــ`ع، ويتجــاوز المشــاركون تصوراتهــم الذاتيــة، عــبر قناعــات محفــزة تحفيــزاً 
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عقليDــا(20). ويســمي ”هابرمــاس“ شــخصًا مــا يعــبر في الميــدان ”العرفــا+ - الأدا)“ عــن آراء 
ــه إلى مقاييــس  ــؤول طبيعــة حاجات ــذي ي ــا، وهــو ذاك الشــخص ال ــة، شــخصًا عقلانيً معلل
ــام  ــة أم ــة“ متاح ــ` العقلاني ــي أنّ ”التعاب ــذا يعن ــا(21). وه ــة م ــتقرة في ثقاف ــة المس القيم
ــة.  ــاءات صلاحي ــا بادع ــط ضمنيً ــي ترتب ــة“ الت ــ` الرمزي ــل: ”التعاب ــي، مث ــم موضوع تقوي
ــي: أنّ  ــة“ وه ــاءات الصلاحي ــن ”ادع ــة ضروب م ــاك ثلاث ــاس“ إلى أنّ هن ــ` ”هابرم ويش
المنطــوق المـُـدلى بــه حقيقــي، وأنّ الفعــل الكلامــي هــو ســديد بالنظــر إلى ســياق معيــاري 
ســائغ، وأنّ النيّــة الظاهــرة للمتكلــم هــي مقصــودة كــw تــمّ التعبــ` عنهــا. وهكــذا تقــوم 
علاقــة في كل مــرة بــ{ ”التعبــ` والعــا| الموضوعــي“ (جملــة الكيانــات التي في شــأنها تكون 
ــة العلاقــات بــ{ الأشــخاص  ــة)، و“العــا| الاجتwعــي“ (جمل ــة ممكن المنطوقــات الحقيقي
المعدلــة عــلى نحــو مــشروع)، و“العــا| الــذا)“ (جملــة تجــارب الحيــاة المتاحــة للفاعــل 

عــلى نحــو متميــز)(22).
وضــح ”هابرمــاس“ الجوانــب المختلفــة لعقلانيــة الفعــل بالاعتــwد عــلى أ�ــاط الفعــل 
المقدمــة وهــي: يحكــم عــلى ”الأفعــال الغائيــة“ مــن جانــب نجاعتهــا، وتجســد ”أفعــال 
الــكلام التوصيفيــة“ المعرفــة وتعرضهــا في شــكل صريــح، ويتــم نقدهــا مــن جانــب الحقيقة، 
كــw تجسّــد ”الأفعــال المعدّلــة �عايــ`“ معرفــة عمليــة خلقيــة، كذلــك تجسّــد ”الأفعــال 
الدراميــة“ معرفــة عــن الذاتيــة الخاصــة للفاعــل في كل مــرة(23). ويؤكــد ”هابرمــاس“ أنّ 
الشــكل التفكــري للفعــل الموجــه نحــو التفاهــم والعلاقــة الانعكاســية للــذات تقــوم عــلى: 
تطــور أشــكال مُ�سســة مــن ”الخطــاب الحجاجــي“، وأنّ مــا يحــرك ”الغــ`“ هــو خلــط 
معقــد بــ{ ”الحوافــز الإمبريقيــة والحوافــز العقلانيــة“، ويتطلــب الفعــل التواصــلي التوجــه 
بحســب ادّعــاءات معينــة للصلاحيــة، إلى إمــكان أن �يــز المشــاركون في التفاعــل بــ{ تأثــ` 

أحدهــم عــلى الآخــر وتفاهــم أحدهــم مــع الآخــر(24).
ــات  ــلى المقام ــيطر ع ــتطيع أن تس ــخصية تس ــات الش ــاس“ أنّ منظوم ــد ”هابرم وأك
ــل مســارات  ــع، وتتمث ــادل إزاء الواق ــا بشــكل ع ــاة الخــاص به ــا| الحي ــة داخــل ع الطارئ
ويؤكــد  للمعايــ`(25).  مطابقــة  لأفعــال  والمحفــزات  التأويــل  في  الاجتwعيــة  التنشــئة 
”هابرمــاس“ أنــه عــلى ”المســتوى الثقــافي“ يتقلــص إلى عنــاصر صوريــة مــن قبيــل مفاهيــم 
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ــه، وقيــم أساســية مجــردة. وتتبلــور  ــة، وإجــراءات حجاجي عــن العــاA: مفترضــات تواصلي
عــلى ”مســتوى المجتمــع“ مبــادئ عامــة تخــرج عــن الســياقات الجزئيــة التــي تلتصــق بهــا 
في المجتمعــات البدائيــة، وفي المجتمعــات الحديثــة تفــوز مبــادئ عــن طــراز أشــكال الحيــاة 
والملموســة. أمّــا عــلى ”مســتوى الشــخصية“ فــإنّ البنــى العرفانيــة المكتســبة في مســارات 
التنشــئة الاجتpعيــة مــا فتئــت تنفصــل في شــكل أكــk قــوة عــن مضامــi المعرفــة الثقافيــة 

ــا أول الأمــر في الفكــر الملمــوس(26). التــي كانــت مندمجــة معه
 Aــة مجــالات، وهــي: أوّلاً: التواصــل مــع العــا ــمّ اشــتقاق ثلاث وفي ضــوء مــا تقــدم، ت
الخارجــي لاكتســاب المعــارف الجديــدة: بالاطــلاع عــلى كل مــا هــو جديــد، والحــوار 
والمناقشــة، ومعرفــة تفكــ{ النــاس. ثانيًــا: التواصــل العــاA الخارجــي لتبــادل المنافــع 
ــا:  ــاء المعــارف خــارج حــدود القرابــة. ثالثً والمكاســب: بالتعــرف عــلى أصدقــاء جــدد، وبن
ــات  ــع ثقاف ــل م ــوة: بالتواص ــادر الق ــلى مص ــول ع ــي للحص ــاA الخارج ــع الع ــل م التواص

ــم.  ــم واهتpماته ــم ومعتقداته ــم ودياناته ــن ثقافته ــر ع ــصرف النظ ــة، ب مختلف

الدراسات السابقة وذات الصلة 
أولا: اكتساب المعارف الجديدة عبر الإنترنت: 

أظهــرت دراســة روشــون وزملائــه (Rouchun., et al, 2021) أنّ المســتوى الاجتpعــي 
والاقتصــادي لــلأسرة واســتخدام الإنترنــت والعلاقــة بــi الوالديــن والطفــل كانــت مترابطــة 
ــ{، مــع وجــود علاقــة أكــk دعــpً بــi الوالديــن والطفــل، وتوســط اســتخدام  بشــكل كب
الأطفــال للإنترنــت في هــذا الاتصــال(27). وتوصلــت دراســة ســطوطاح (2014) إلى أنّ أ�ــاط 
الاتصــال داخــل الأسرة لا تتســم بالثبــات أو الاســتمرارية، فهــي متغــ{ة بحســب مراحــل 
�ــو الأفــراد. وهنــاك مــن الآبــاء مــن يســعى إلى المشــاركة في تعلــم الحاســوب، واســتعpل 
محتوياتــه، واكتشــاف مميــزات الإنترنــت لتوحيــد عالمهــم الخــاص. واعتــبرت علاقــة الأسرة 
ــن  ــدأ وأي ــى تب ــع مت ــاء أن يتوق ــن للآب ــل لا �ك ــن التفاع ــتمرة م ــة مس ــت حلق بالإنترن

تنتهــي(28). 
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وأشــارت دراســة البرهومــي (2009) إلى أنّ انخــراط الأسر التونســية في الإنترنــت 
ــا محتشــQً ومحــترزًا، ولا يرتقــي إلى الأهــداف التــي رســمها مجتمــع  المنــزلي يبقــى انخراطً
المعلومــات. وأنّ اســتعQلات معظــم أفــراد العينــة لا تتعــدى مجــالات التســلية والترفيــه 
والتراســل الالكــتروj أو جمــع المعلومــات حــول الصحــة والطبــخ والموضــة. كــQ أنّ حداثــة 
العلاقــة التــي تجمــع بــr المجتمــع التونــسي والإنترنــت تعُــدّ مــن العوامــل التــي أعاقــت 
انخــراط البعــض بشــكل فاعــل في مجتمــع المعلومــات(29). وأشــارت دراســة ليــاو وزملائــه 
(Liau., et al, 2008) إلى أن الآبــاء في ســنغافورة xيلــون إلى مراقبــة تواصــل أبنائهــم عــبر 
ــة بالمخاطــر، وأنّ الأمهــات لديهــن وعــي أفضــل لاســتخدام  ــا محفوف الإنترنــت مــع قضاي
المراهقــr للإنترنــت مــن الآبــاء، وأنّ الآبــاء بحاجــة إلى تحســr التواصــل مــع المراهقــr في 

مــا يتعلــق باســتخدام الإنترنــت(30). 
ثانيا: تبادل المنافع والدعم العاطفي عبر الإنترنت:

ــاء  ــة بــr اســتخدام الأبن ــاك علاقــة ارتباطي أظهــرت دراســة الجويفــي (2020) أنّ هن
 rوالوالديــن معًــا الإنترنــت وعــدد الأجهــزة المســتخدمة، وهنــاك علاقــة ارتباطيــة بــ
اســتخدام الوالديــن فقــط والوالديــن معًــا، وبــr مكان وجــود الأجهــزة بالمنــزل(31). وأظهرت 
 «rأنّ «الآبــاء الأمريكيــ (Lauricella & Cingel, 2020) دراســة لوريســيلا وســينجل
ــا  ــرون أيضً ــم ي ــا، فإنه ــن اســتخدام التكنولوجي ــة م ــب معين ــأن جوان ــق بش ــم القل انتابه
النتائــج الإيجابيــة للاســتخدام لــكل مــن أطفالهــم وحياتهــم الخاصــة كآبــاء. عــلاوة عــلى 
ذلــك، فــإنّ آبــاء الأطفــال والمراهقــr كانــوا مســتخدمr بشــكل منتظــم لوســائل الاتصــال 
بأنفســهم(32). كذلــك أظهــرت دراســة تشــاي (Zhai, 2019) أنّ تصفــح صفحــات الويــب 
واســتخدام رســائل البريــد الإلكــتروj في الصــr ليــس لهــQ آثــار إيجابيــة عــلى تكويــن رأس 
المــال الاجتQعــي عــبر الإنترنــت، في حــr أنّ اســتخدام وســائل التواصــل الاجتQعــي كان لــه 

تأثــ�ات كبــ�ة في تكويــن رأس المــال الاجتQعــي(33). 
 «rأنّ غالبيــة «الآبــاء الأســترالي (Baker., et al, 2016) وكشــفت دراســة بيكــر وزملائــه
يســتخدمون مواقــع الأبــوة (65 ٪)، ووســائل التواصــل الاجتQعــي (45 ٪) لمعلومــات الأبوة 
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والأمومــة، وكذلــك <ـّـت الموافقــة عــلى البرامــج القا5ــة عــلى الويــب بأنهــا ذاتيــة التوجيــه 
مــن قبــل (61 ٪) مــن المشــاركV؛ حيــث وفّــرت شــبكة الإنترنــت فرصــة مثــIة لتقديــم دعــم 
الأبــوة القائــم عــلى الأدلــة لمجموعــة واســعة مــن الآبــاء، cــا في ذلــك الأسر المعرضــة لخطــر 
أكــبر(34). وكشــفت دراســة الجــqل (2014) أنّ شــبكة الإنترنــت اســتطاعت أنّ تخلــق فضــاءً 
ــq زاد  ــم، فكل ــي لديه ــIاً عــلى النســق القيمــي الأخلاق ــا لأعضــاء الأسرة، وتركــت تأث zعام
اســتخدام أعضــاء الأسرة شــبكات الإنترنــت زادت التأثــIات المعرفيــة والوجدانية والســلوكية 
عندهــم(35). كذلــك كشــفت دراســة ليانــغ وزملائــه (Liang et al., 2012) أنّ الأشــخاص 
الذيــن لديهــم إمكانيــة الوصــول إلى الإنترنــت في تايــوان يُظهــرون رضــا أعــلى عــن جــودة 
الحيــاة في أبعــاد الحالــة الاجتqعيــة والاقتصاديــة، والكفــاءة الاجتqعيــة، والضغــط النفسي، 

والصحــة البدنيــة(36). 
ثالثاً: الحصول على مصادر القوة عبر الإنترنت: 

ثلاثــة  هنــاك  أنّ   (Loignon et al., 2022) وزملائــه  لوينيــون  دراســة  أظهــرت 
ــة العامــة  ــا يتعلــق بعمــل الإنترنــت كعنــصر مــن عنــاصر أنظمــة الإحال موضوعــات في م
للأمهــات الكنديــات وهــي: الاســتخدام الاســتراتيجي للإنترنــت لتحســV الأبــوة والأمومــة، 
ــة بالنفــس(37).  ــارات والثق ــز الاســتقلالية والمه ــت، وتعزي ــاه الإنترن ــدي تج والموقــف النق
وأظهــرت دراســة السروجــي وزملائــه (2021) أنّ الإنترنــت أحــد أســباب حــدوث مشــكلات 
أسريــة بــV الآبــاء والأبنــاء للانشــغال فيــه، كلــq زاد إدمانهــم عــلى الإنترنــت قــلّ التوافــق 
 Huang) عــي بينهــم، والعكــس صحيــح(38). كذلــك أظهــرت دراســة هوانــغ وزملائــهqالاجت
ــا�  ــكل إيج ــت بش ــV ارتبط ــال في الص ــن والأطف ــV الوالدي ــة ب et al., 2021) أنّ العلاق
cفهــوم الــذات، وبشــكلٍ ســلبي بإدمــان الإنترنــت، بينــq كان مفهــوم الــذات مرتبطًــا ســلبًا 
بإدمــان الإنترنــت بــV المراهقــV. كــq ارتبطــت علاقــة الوالديــن والأطفــال وإدمــان الإنترنت 

بوســاطة جزئيــة مــن مفهــوم الــذات(39). 
ــت  ــبكة الإنترن ــه (Eichenberg et al., 2017) أنّ ش ــنبرغ وزملائ ــة ايش ــت دراس وبيّن
ــات،  ــر العلاق ــل: تطوي ــة (مث ــات الزوجي ــر في العلاق ــب دور مؤث ــلى: لع ــدرة ع ــك الق <تل



أكتوبر 2024 م - ربيع الثاني 1446 هـالعدد الثانيالمجلّد الحادي والعشرون
324

عبد الباسط العزّام

تكويــن الزوجــA والأسرة، الانفصــال)، وبــدء العلاقــات مــن خــلال تكنولوجيــا المعلومــات 
ــاء جــدد مــن المواعــدة عــبر الإنترنــت)، وتأثــG الوســائط  والاتصــالات (مثــل: لقــاء أصدق
الرقميــة عــلى تطويــر العلاقــات والــشراكات القا]ــة (مثــل: الفــرص الجديــدة والتحديــات 
المتعلقــة بالإنترنــت التــي يجــب أن يواجهــا الأزواج)، وتأثــG تكنولوجيــا المعلومــات 
والاتصــالات عــلى حــالات الانفصــال (مثــل: الوســاطة أو الطــلاق عــبر الإنترنــت)(40). 
ــGي“  ــي وتجس ــال ”ترابط ــو مج ــت ه ــوراn (2009) أنّ الإنترن ــة الح ــت دراس ــك بيّن كذل
لتكويــن رأس مــال اجتvعــي لــدى مســتخدمي الإنترنــت، كــu v تظهــر فــروق دالــة تعــزى 
لمتغــGات الجنــس ومــكان الاقامــة والمســتوى التعليمــي والحالــة العمليــة والديانــة والعمــر 

ــل(41).  والدخ

موقف الدراسة الراهنة من الدراسات السابقة
ــه  ــلآ{: أوّلاً: أوج ــا ل ــابقة وفق ــات الس ــن الدراس ــة م ــة الراهن ــف الدراس ــلىّ موق تج
ــارف  ــاب المع ــت في: اكتس ــدور الإنترن ــابقة ب ــات الس ــن الدراس ــG م ــمّ الكث ــابه: اهت التش
ــادل المنافــع والدعــم العاطفــي(43)، والحصــول عــلى مصــادر القــوة(44).  ــدة(42)، وتب الجدي
ــا: أوجــه الاختــلاف: بالمقارنــة مــع الدراســات الســابقة فــإنّ الدراســة الراهنــة تتنــاول  ثانيً
دور المجــال العــام عــبر الإنترنــت في تغيــG العلاقــات الاجتvعية لــدى أربــاب الأسر الأردنية، 
 Gــ ــة المجــال العــام، بينــv ركــزت الكث ــة مــع طروحــات «هابرمــاس» حــول نظري بالمقارب
مــن الدراســات عــلى مقاربــة وســائط الإنترنــت مــن منظــورات علــم الاجتــvع الأخــرى(45). 
ــمّ صياغــة إشــكالية الدراســة،  ــا: أوجــه الاســتفادة: مــن خــلال الدراســات الســابقة ت ثالثً
ــة  ــد منهجي ــة، وتحدي ــبة للدراس ــة المناس ــلى النظري ــرف ع ــا، والتع ــاؤلاتها، وأهميته وتس

مناســبة للدراســة، وصياغــة مقياســها. 
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منهجية الدراسة
ــن  ــات م ــع البيان ــل جم ــن أج ــلي»، م ــي التحلي ــج الوصف ــة «المنه ــتخدمت الدراس اس

ــDها.  ــا وتفس ــاركH، وتحليله المش

مجتمع الدراسة وعينتها
يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع أربــاب الأسر الأردنيــة الذيــن لديهــم حســابات 
عــلى شــبكة الإنترنــت في قصبــات محافظات إربــد وجرش وعجلــون والمفــرق. ويتألف حجم 
ــا في قصبــات تلــك المحافظــات. ومــن شروط إجــراءات  kــا وأم العينــة الكليــة مــن (436) أبً
 Dغــ (Convenience Sampling) ــة ميــسرة أو متاحــة ــة: أوّلاً: ســحب عين ســحب العين
احتvليــة قاuــة عــلى شرط أن تكــون مــن الآبــاء والأمهــات الذيــن يســتخدمون الإنترنــت، 
ــمّ  ــا: ت ــمّ الوصــول إليهــم بســهولة. ثانيً ــة، كذلــك ت ــة صدف ــراد العين ــة أف ــمّ مقابل وقــد ت
ــاء والأمهــات مــن  الوصــول الى العينــة مــن خــلال المعــارف المبــاشرة وغــD المبــاشرة، بالآب
قبــل مســاعدين. ثالثــا: تــمّ الترتيــب المســبق مــع الآبــاء والأمهــات مــن خــلال مســاعدي 
البحــث (خمســة مــن الذكــور وأربــع مــن الإنــاث) والمعــارف الشــخصية لهــم، وتــمّ تعبئــة 
أداة القيــاس في بيوتهــم. رابعًــا تــمّ تعبئــة جميــع الاســتبانات بحضــور مســاعدي البحــث 
ــارف  ــلى المع ــvد ع ــمّ الاعت ــث ت ــرق، حي ــة المف ــة محافظ ــتبانة في قصب ــتثناء (35) اس باس
الشــخصية دون وجــود مســاعدي بحــث. خامســا: اســتغرقت عمليــة جمــع البيانــات 
شــهرين ونصــف. خامسًــا: بلــغ حجــم العينــة في قصبــة إربــد (186) وقصبــة جــرش (82)، 
وقصبــة عجلــون (75) وقصبــة المفــرق (93)، وبعــد ذلــك بلــغ حجــم العينــة الكليــة (436) 

ــا.  kــا وأم أبً
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أداة الدراسة 
ــن،  ــوع، الس ــة: (الن ــات الأولي ــزء الأول البيان ــن: الج ــن جزأي ــاس م ــن أداة القي تتضم
ــا، وســيلة متابعــة وســائط الإنترنــت، المســتوى التعليمــي،  Nمــدة اســتخدام الإنترنــت يومي
الدخــل الشــهري لــلأسرة، حجــم الأسرة). والجــزء الثــاV: مجــالات الدراســة: أولا: التواصــل 
مــع العــاa الخارجــي لاكتســاب المعــارف الجديــدة. ثانيــا: التواصــل مــع العــاa الخارجــي 
لتبــادل المنافــع والمكاســب. ثالثــا: التواصــل مــع العــاa الخارجــي للحصــول عــلى مصــادر 
القــوة. وكل مجــال تضمــن (10) فقــرات. وقــد تــمّ الاعتــoد عــلى عــدة دراســات ســابقة في 
 ،Vوالعــزام، 2019؛ والحورا Vصياغــة أداة الدراســة، وبشــكل رئيــس عــلى دراســتي: (الحــورا

.(46)(2009

المعالجة ا6حصائية
للإجابــة عــن أســئلة الدراســة، تــمّ اســتخدام كرونبــاخ ألفــا لاســتخراج معامــلات ثبــات 
أداة الدراســة، والتكــرارات والنســب المئويــة لتوزيــع أفــراد عينــة الدراســة، والمتوســطات 
ــة عــن الســؤال الأول والثــاV والثالــث، وتحليــل  الحســابية والانحرافــات المعياريــة للإجاب

التبايــن للإجابــة عــن الســؤال الرابــع.

المعيار ا6حصائي
تــمّ اعتــoد ســلم ليكــرت الخــoسي لتصحيــح أدوات الدراســة، بإعطــاء كل فقــرة مــن 
ــ�ة،  ــ�ة جــدًا، بدرجــة كب ــه الخمــس (بدرجــة كب ــ� درجات ــه درجــة واحــدة مــن ب فقرات
ــا (1,2,3,4,5)  ــة جــدًا)، وهــي �ثــل رقميً ــة، بدرجــة قليل بدرجــة متوســطة، بدرجــة قليل
عــلى الترتيــب، وقــد تــمّ اعتــoد المقيــاس التــالي لأغــراض تحليــل النتائــج: مــن (2.33-1.00) 

ــة، ومــن (2.34-3.67) متوســطة، ومــن (3.68-5.00) كبــ�ة.  قليل
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صدق ا:داة وثباتها
تــمّ التثبــت مــن صحــة محتــوى المقيــاس مــن خــلال عرضــه عــلى متخصصــ( في العلــوم 
الإنســانية والاجتTعيــة، لمعرفــة مــدى ملاءمــة المقيــاس للبعــد الــذي ينتمــي إليــه؛ حيــث 
ــا لملاحظــات المحكمــ(. للتأكــد مــن ثبــات الأداة  تــمّ التعديــل، والإضافــة، والحــذف، وفقً

تــمّ حســاب الاتســاق الداخــلي حســب معادلــة كرونبــاخ ألفــا.

(Cronbach Alpha) الجدول (1): معامل الاتساق الداخلي كرونباخ ألفا
الاتساق الداخليالمجالات

0.82اكتساب المعارف الجديدة عبر الإنترنت
0.85تبادل المنافع والمكاسب عبر الإنترنت

0.79الحصول على مصادر القوة عبر الإنترنت
0.92الدرجة الكلية

ــات  ــل الثب ــغ معام ــث بل ــة، حي ــvات الدراس ــات لمتغ ــم الثب ــدول (1) قي ــح الج يوض
للدرجــة الكليــة (0.92)، وتــراوح للمجــالات مــا بــ( (-0.79 0.85). وتــدلّ المــؤشرات عــلى 

�تــع أداة الدراســة �عامــل ثبــات مقبــول لتحقيــق أغــراض الدراســة. 
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خصائص عينة الدراسة
الجدول (2): خصائص عينة الدراسة

النسبةالتكرارالفئاتالمتغ!
���	276أبالنوع


�	�160أم

السّن
����149أقل من 25

35-26134���

45-3689����
55-4641���

���5623 فأك>

مدّة استخدام
الإنترنت يوميDا

��	�244(1-3 ساعات)
����156(من 4- 6 ساعات)
���36(من 7- 10 ساعات)

وسيلة متابعة
وسائط الإنترنت

���	280هاتف محمول
X 108كمبيوتر خاص����

����48جهاز كمبيوتر للعائلة

المستوى التعليمي
���35أمّيّ

����150أقل من ثانويّ
����82ثانويّ


���99كلية جامعية متوسطة
��	�70جامعيّ فأعلى

الدخل الشهري للأسرة
����500130 دينار فأقلّ

1000 -501227����
����100179 فأك>

حجم الأسرة
����87أقل من 3 أفراد

6-4185����
9-7116�	�	

����1048 فأك>
�����436المجموع
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يظهــر مــن الجــدول (2) أنّ أبــرز تكــرار لمتغــ2 فئــة النــوع بلــغ (276) لفئــة الآبــاء، 
وبنســبة مئويــة (63.3  ٪). وهــذا بــلا شــك يُكــرسّ شــكلاً مــن النظــام الأبــوي الذكــوريّ 
المهيمــن عــلى الكثــ2 مــن مفاصــل الحيــاة؛ حيــث بقيــت الأسرة تعيــد إنتــاج بنــاء القــوة 
والســلطة لصالــح الذكــور، واســتبعدت الإنــاث مــن المجــال العــام، وفــرض عليهــن قيــودًا 
لمsرســة دورهــا التقليــدي(47). وبطبيعــة الحــال ارتبطــت محدوديــة التواصــل والاهتــsم 
بالإنــاث لصالــح الذكــور، مــs أدّى إلى تأثــر الإنــاث بالمجــال الخــاص عــلى حســاب المجــال 
العــام. كــs تبــ| أنّ أبــرز تكــرار لمتغــ2 السّــن بلــغ (149) للفئــة العمريــة (أقــل مــن 25) 
وبنســبة مئويــة (34.2 ٪)، وجــاءت الفئــة العمريــة (26-35) بتكــرار بلــغ (134)، وبنســبة 
مئويــة (30.7 ٪). ومــن الواضــح أنــه كلــs صغــرت السّــنّ زاد عــدد المشــاركات مــن أربــاب 

الأسر عــبر وســائط الإنترنــت. 
ــا عــلى  �كــs تبــ| أنّ معظــم الآبــاء والأمهــات يقضــون أقــل مــن ثــلاث ســاعات يومي
وســائط الإنترنــت، فضــلا عــن قضــاء حــوالي ثلــث أفــراد العينــة مــن أربــع إلى ســت ســاعات 
ــا، وهــذا يشــ2 إلى عمــق مشــاركتهم خــلال تلــك المــدّة. خاصــة أنَّ أكــ�َ مــن نصــف  �يومي
ــول،  ــت مــن خــلال الهاتــف المحم ــون حســاباتهم عــبر الإنترن ــة (280)، يتابع ــراد العين أف
ــكل  ــن، وبش ــع الآخري ــاركة م ــهولة في المش ــ� س ــذ� أك ــف ال ــلى أنّ الهات ــدل ع ــذا ي وه
ــل  ــة (أق ــراد فئ ــع أف ــبة م ــذه النس ــزداد ه ــك، ت ــلى ذل ــلاوة ع ــة. ع ــة وموثوقي ــ� حري أك
ــد مــن قدرتهــم عــلى التعامــل مــع  ــة متوســطة) وهــذا يزي ــة جامعي ــوي) و(كلي مــن ثان
ــرز تكــرار لفئــات الدخــل الشــهري  ــا مختلفــة. كــs أنّ أب مــا يعــرض الإنترنــت مــن قضاي
ــرز  لــلأسرة بلــغ (227) للفئــة (-501 1000)، وبنســبة مئويــة (52.1 ٪). فضــلا عــن أنّ أب
ــة (42.4 ٪)،  ــبة مئوي ــة (4-6)، وبنس ــغ (185) للفئ ــم الأسرة بل ــات حج ــ2 فئ ــرار لمتغ تك
مــs قــد يزيــد مــن قــدرة الآبــاء والأمهــات عــلى التعامــل مــع شــبكة الإنترنــت في متابعــة 
قضايــا عامــة، وخاصــة أنهّــم يشــتركون في مجــالات متعــددة تتعلــق بوســائط الإنترنــت عــبر 

الصفحــات والمجموعــات وغ2هــا. 
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أولا: اكتساب المعارف الجديدة عبر ا1نترنت

الجدول (3): اكتساب الآباء والأمهات المعارف الجديدة عبر الإنترنت 
المتوسطتجعلني وسائط الإنترنت:م

Hالحسا
الانحراف
المستوىالمعياري

مرتفع4.081.208أطلع على كل ما هو جديد 1
مرتفع4.031.103أكZ وعيا بقضايا مجتمعي2
مرتفع4.001.172لا أشعر بالاغتراب والعزلة3
مرتفع3.941.233أكZ قدرة على الحوار والمناقشة4
مرتفع3.881.103أكZ اهتeمًا cا يقع خارج مجتمعي5
مرتفع3.871.358أهتم بكيفية تفكj الناس من ثقافات أخرى6
7mمتوسط3.651.264أتعرف على أماكن أخرى في العا
متوسط3.621.236أكZ معرفة cشكلات المجتمعات الأخرى ٨
متوسط3.571.244أشعر كأنني جزء من مجتمع أوسع ٩
متوسط3.521.254أمتلك صورة أكبر عن عاm الحياة١٠

مرتفع3.82.464المجال ككل

يبــ} الجــدول (3) أنّ المتوســطات الحســابية تراوحــت مــا بــ} (3.52-4.08)، حيــث 
جــاءت فقــرة: «أطلــع عــلى كل مــا هــو جديــد» في المرتبــة الأولى، وcتوســط حســاH بلــغ 
(4.08)، بينــe جــاءت فقــرة: «أمتلــك صــورة أكــبر عــن عــاm الحيــاة» في المرتبــة الأخــjة، 
ــي  ــال ككل (3.82). وه ــاH للمج ــط الحس ــغ المتوس ــغ (3.52). وبل ــاH بل ــط حس وcتوس
ــاب الأسر  ــد مــن الدراســات، وتشــj إلى اســتمرارية أرب ــة تتفــق مــع العدي نتيجــة منطقي
في إدراك عــاm الحيــاة العــام، وأنّ الإنترنــت مكّــن المشــارك} مــن الاطــلاع عــلى كل مــا هــو 
ــبر عــن  ــلاك صــورة أك ــاس، وامت ــة مشــكلات الن ــد، ومــن الحــوار والمناقشــة، ومعرف جدي
ــا جديــدًا بالنســبة للآبــاء  العــاm(48). إنّ هــذه النتيجــة توضــح أنّ الإنترنــت �ثــل مجــالاً عام�
 mانفتاحًــا عــلى العــا Zوالأمهــات، يزودهــم بالمعلومــات والخــبرات المفيــدة، ويجعلهــم أكــ

ــا.  ــا وتواصلي� ــا ومعرفي� الخارجــي فكري�
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دور المجال العامّ عبر ا*نترنت في تغيير 
العلاقات الاجتماعيّة لدى أرباب ا:سر ا:ردنيّة

وDكــن تفســ? هــذه النتيجــة الكليــة بالاســتناد إلى نظريــة المجــال العــام عنــد 
ــاح فرصــة مناســبة  ”هابرمــاس“، وبشــكل خــاص أنّ الإنترنــت تجــاوز حــدود المــكان، وات
للجميــع للتعامــل مــع التكنولوجيــا الحديثــة. وبالمقاربــة مــع هــذه النتيجــة يؤُكــد 
”هابرمــاس“ أنّ الفعــل التواصــلي يرتكــز عــلى مســار تأويــلي تعــاوf، يتصــل فيه المشــاركون 
 (49)kالــذا lعــي، والعــاnالاجت lالموضوعــي، والعــا lفي الوقــت ذاتــه بــشيء مــا داخــل العــا
وقــد تبــ~ الســnت المجتمعيــة أنّ هنــاك فضــاءً تواصليُّــا حــرzا منفتحًــا عــلى الآبــاء والأمهات 

ــار علاقاتهــم وأصدقائهــم ومعارفهــم دون حــدود ضيقــة. Dكنهــم مــن اختي

ثانيًا: تبادل المنافع والمكاسب عبر ا*نترنت

الجدول (4): تبادل الآباء والأمهات المنافع والمكاسب عبر الإنترنت 
المستوىالانحراف المعياريالمتوسط الحسا�تجعلني وسائط الإنترنت:م

مرتفع4.12.977أدرك أنّ العاl على اتصال دائم1
مرتفع3.911.180أتفاعل مع تفاصيل الحياة العالمية2
مرتفع3.911.052أساعد آخر غريبًا في مجتمع آخر3
مرتفع3.891.028أحصل على مساعدة خارج عالمي الخاص4
مرتفع3.881.108أتعرف على أصدقاء جدد وأتحدث إليهم5
6lمرتفع3.851.008أرفض الظلم في أيّ بقعة من العا
مرتفع3.841.011أتعرف على شخص ما أطلب منه النصيحة7
متوسط3.661.095أجد العديد من الأفراد الذين أتحدث إليهم٨
متوسط3.601.082أشعر بأنني غ? محاط بأصدقاء مقرب~٩
متوسط3.471.182أتعاطف مع قضايا الآخرين من ثقافات أخرى١٠

مرتفع3.81.420المجال ككل

يبــ~ الجــدول (4) أنّ المتوســطات الحســابية تراوحــت مــا بــ~ (3.47-4.12)، حيــث 
 �ــة الأولى، و�توســط حســا ــم» في المرتب ــال دائ جــاءت فقــرة: «أدرك أنّ العــاl عــلى اتصّ
بلــغ (4.12)، بينــn جــاءت الفقــرة: «أتعاطــف مــع قضايــا الآخريــن مــن ثقافــات أخــرى» 
ــال  ــا� للمج ــط الحس ــغ المتوس ــغ (3.47). وبل ــا� بل ــط حس ــ?ة، و�توس ــة الأخ في المرتب
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ككل (3.81). وهــذا يعنــي أنّ الإنترنــت جعــل الآبــاء والأمهــات يتواصلــون مــع ج%عــات 
ــم  ــم في علاقاته ــلى التحك ــدرة ع ــم ق ــت لديه ــد الإنترن ــث يوُلّ ــة، حي ــات ثقافي ومرجعي
وتواصلهــم، ويتيــح لهــم فرصــة مناســبة للمشــاركة في قضاياهــم، والحصــول عــلى الأخبــار 
والمعلومــات مــن العــاi الخارجــي. وهــذه النتيجــة تتفــق مــع عــدة دراســات، بــأنّ 
الإنترنــت مكّــن المشــاركo مــن مســاعدة الآخريــن، والتعــرف عــلى أصدقــاء جــدد، ورفــض 
الظلــم في أي مــكان في العــاi، وتبــادل المعــارف والنصائــح، والتعاطــف مــع قضايــا خــارج 
حــدود المجتمــع(50). وبهــذا فــإنّ الإنترنــت مكّــن الآبــاء والأمهــات مــن التحــرر مــن العزلــة 

ــة دون تقييــد.  ــاة بحري والاغــتراب، ومكنهــم مــن الوعــي والتفاعــل مــع عــاi الحي
ثالثاً: الحصول على مصادر القوة عبر الإنترنت

الجدول (5): حصول الآباء والأمهات على مصادر القوة عبر الإنترنت 
المستوىالانحراف المعياريالمتوسط الحسا�تجعلني وسائط الإنترنت:م
مرتفع3.791.100أتعرفّ على أشخاص يرشدون مسار حيا�1
مرتفع3.701.074أنضم إلى ج%عة مصلحة معينة2
مرتفع3.701.220أتواصل مع أصدقاء غ� مقربo مني فقط2
متوسط3.531.083أتواصل مع من لا يختلف عني في انت4�%
متوسط3.511.218أثق بالآخرين خارج مجتمعي الخاص5
متوسط3.471.196أساعد مع من يختلف عني ثقافيًا ودينيًا6
متوسط3.461.206أتواصل مع من يشاركني معتقدا�7
متوسط3.451.222أتواصل مع من يشاركني اهت%ما�8
متوسط3.331.163لا أستبعد أحدا مه% كانت ثقافته وديانته9
متوسط3.331.261أك� �اثلا مع قضايا الآخرين وهمومهم9

متوسط3.53.447المجال ككل

يبــo الجــدول (5) أنّ المتوســطات الحســابية تراوحــت مــا بــo (3.33-3.79)، حيــث 
جــاءت فقــرة: «أنضّــم عــلى ج%عــة مصلحــة معينــة» في المرتبــة الأولى، و�توســط حســا� 
بلــغ (3.79)، بينــ% جــاءت الفقرتــان: «لا أســتبعد أحــدا مهــ% كانــت ثقافتــه وديانتــه»، 
و»أكــ� �اثــلا مــع قضايــا الآخريــن وهمومهــم» في المرتبــة الأخــ�ة، و�توســط حســا� بلــغ 
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(3.33). وبلــغ المتوســط الحســا; للمجــال ككل (3.53). أي أنّ الآبــاء والأمهــات يجســدون 
أنفســهم كجــزء مــن مجتمــع أكــO اتســاعًا عــبر الإنترنــت، وأنّ التواصــل عــبر الإنترنــت Dكــن 

أن ينقلهــم مــن منزلهــم الخــاص إلى الأفــق العالمــي. 
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة عــدة دراســات، بــأنّ الانترنــت مكّــن الآبــاء والأمهات 
مــن الحصــول عــلى الســمعة الجيــدة، والتعــرف عــلى أشــخاص جــدد، والاسترشــاد منهــم 
لســبل العيــش والحيــاة، والانضــpم إلى جpعــة مصلحــة معينــة، ومســاعدة النــاس بــصرف 
ــذه  ــu ه ــن تفس ــم(51). وDك ــم واهتpماته ــم ومعتقداته ــم ودياناته ــن ثقافته ــر ع النظ
النتيجــة الكليــة، بالاســتناد إلى نظريــة المجــال العــام عنــد «هابرمــاس»، بشــكل خــاص مــن 
الأفعــال الكلاميــة كوســط للتفاهــم مــن أجــل إرســاء العلاقــات بــz المتفاعلــz وتجديدهــا، 
وافــتراض الحــالات والأحــداث التــي منهــا يعقــد المتكلــم الصلــة مــع شيء مــا داخــل العــا{ 
الــذي تؤلفــه حــالات الأشــياء الموجــودة، وكذلــك اســتجلاء تجــارب الحيــاة لتقديــم النفــس 
حتــى يعقــد المتكلــم الصلــة مــع شيء مــا داخــل العــا{ الــذا� المتــاح لــه بشــكل مميــز(52). 
الجــدول (6): المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لــدور المجــال العــام عــبر 
ــuات  ــا للمتغ ــة تبعً ــاب الأسر الأردني ــدى أرب ــة ل ــات الاجتpعي ــu العلاق ــت في تغي الإنترن

ــة. ــة والاجتpعي ــة والاقتصادي الدDوغرافي
uالمتوسط الفئاتالمتغ

الحسا;
الانحراف 

المعياري
قيمة
ف

الدلالة 
الإحصائية

النوع
3.750.306.3560.012أب
3.670.33أم

السّنّ

3.740.31أقل من 25

0.440.78
26-353.700.33
36-453.700.32
46-553.740.27

O563.690.30 فأك

مدّة استخدام لإنترنت 
يومي�ا

3.740.31(3-1 ساعات)
0.0050.943 3.680.30(من 4- 6 ساعات)

3.720.34(من 7- 10 ساعات)
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المتوسط الفئاتالمتغ!
الحسا.

الانحراف 
المعياري

قيمة
ف

الدلالة 
الإحصائية

وسيلة متابعة وسائط 
الإنترنت

3.740.32هاتف محمول
0.3430.559 3.700.30كمبيوتر خاص .

3.640.31جهاز كمبيوتر للعائلة

المستوى التعليمي

3.610.35أمّيّ

4.0650.003
3.690.29أقل من ثانويّ

3.730.28ثانويّ
3.690.32كلية جامعية متوسطة

3.860.33جامعيّ فأعلى

الدخل الشهري للأسرة
5003.690.31 دينار فاقل

1.7560.174 1000 -5013.750.30
e10013.670.35 فأك

حجم الأسرة

3.850.25أقل من 3 أفراد
1.6980.184 4-63.710.32

7-93.650.34
e103.660.26 فأك

يتبــp مــن الجــدول (6) عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة (a≤0.05) في إجابات 
ــة، تعــزى  المشــاركp نحــو دور المجــال العــام عــبر الإنترنــت في تغيــ! العلاقــات الاجتsعي
ــا، ووســيلة متابعــة وســائط  vــن، ومــدة اســتخدام الإنترنــت يومي ــوع، والسّ لمتغــ!ات: (الن
الإنترنــت، والمســتوى التعليمــي، والدخــل الشــهري لــلأسرة، وحجــم الأسرة). وهنــاك عــدة 
ــة  ــة ارتباطي ــاك علاق ــفت أنّ هن ــي (2020) كش ــة الجويف ــة دراس ــل: دراس ــات مث دراس
بــp اســتخدام الوالديــن الإنترنــت وبــp مــكان وجــود الأجهــزة بالمنــزل(53). كذلــك يظهــر 
الجــدول وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة (a≤0.05) تعــزى لأثــر متغــ! النــوع، وجــاءت 
ــة  ــروق الزوجي ــان الف ــي؛ ولبي ــك متغــ! المســتوى التعليم ــور، وكذل ــح الذك ــروق لصال الف
ــة  ــة بطريق ــات البعدي ــتخدام المقارن ــمّ اس ــابية ت ــطات الحس ــp المتوس ــا ب ــة إحصائي الدال

 .(Sche�e) ــفيه ش
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الجدول (7): المقارنات البعدية بطريقة شفيه لأثر المستوى التعليمي
Aالمتوسط المتغ

Fّأقل من أمّيّالحسا
كلّيّة جامعيّة ثانويّثانويّ

جامعيّ فأعلىمتوسّطة
3.61أمّيّ

3.69.08أقل من ثانويّ
3.73.11.03ثانويّ

3.69.08.00.04كلّيّة جامعيّة متوسّطة
3.86.25.17.13.17جامعيّ فأعلى

(a≤0.05) دالة عند مستوى الدلالة  *

يتبــY مــن الجــدول (7) وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة (a≤0.05) بــY (جامعــيّ 
ــطة)  ــة متوس ــة جامعي ــويّ)، و(كلي ــن ثان ــل م ــيّ)، و(أق ــن (أم ــة وكل م ــن جه ــلى) م فأع
مــن جهــة أخــرى، وجــاءت الفــروق لصالــح (جامعــيّ فأعــلى). وتتفــق هــذه النتيجــة مــع 
عــدة دراســات، مثــل دراســة الحــوراq (2009) التــي بينــت أنّ هنــاك علاقــة بــY اســتخدام 

الإنترنــت لتكويــن رأس مــال اجتuعــي، تعــزي لمتغــA المســتوى التعليمــي(54).

خاتمة الدراسة
ــالاً  ــل مج ــت }ث ــوى الإنترن ــuّ إذا كان محت ــف ع ــة إلى الكش ــة الراهن ــعت الدراس س
ــا بالنســبة للآبــاء والأمهــات، وقــد ارتكــزت عــلى مجموعــة مــن القضايــا التــي توضــح  عام�
هــذه الدلالــة للمجــال العــام، عــبر طروحــات ”هابرمــاس“. وهــذه القضايــا هــي: التواصــل 
مــع العــا� الخارجــي لاكتســاب المعــارف الجديــدة، والتواصــل مــع العــام الخارجــي 
لتبــادل المنافــع والمكاســب، والتواصــل مــع العــا� الخارجــي للحصــول عــلى مصــادر القــوة. 
ــات محافظــات  ــاء والأمهــات في قصب ــة مــن (436) مــن الآب ــة الدراســة الكلي وتألــف عين
ــاء والأمهــات  ــون والمفــرق. وأظهــرت النتائــج أنّ الإنترنــت }ثــل للآب ــد وجــرش وعجل إرب
مجــالاً عامًــا تواصلي�ــا؛ حيــث كانــت النتيجــة الكليــة لمجــالي الدراســة الأولــY مرتفعــة، وكان 
المجــال الثالــث متوســطًا. وهــذا يؤُكــد أنّ الآبــاء والأمهــات يكتســبون الخــبرات والتجــارب 
والمعــارف مــن الإنترنــت، ويحصلــون عــلى معلومــات مفيــدة في عــا� حياتهــم، ويتبادلــون 
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المنافــع والمكاســب، ويتلقــون الدعــم خــارج عالمهــم الخــاص، ويتبادلــون الأفــكار والمعــارف 
مــن مرجعيــات اجتPعيــة متعــددة، مــع مجتمــع أكــH إدراكًا واتســاعًا وCــددًا.

ــا بــW المتغــUات  Yــة إحصائي ــك، بيّنــت النتائــج عــدم وجــود فــروق دال فضــلاً عــن ذل
 fفي متابعــة عــا Wالتابــع ســوى أفــراد فئتــي الذكــور والجامعيــ Uالمســتقلة وفئــات المتغــ
ــل إطــارًا  ــام oثّ ــي أنّ الإنترنــت كمجــال ع ــا يعن ــت؛ م ــام عــبر وســائط الإنترن ــاة الع الحي
تفاعليYــا وتواصليYــا بالنســبة للآبــاء والأمهــات، بــصرف النظــر عــن خصائصهــم الدoوغرافيــة 
ــة، ور�ــا بســبب النظــام الأبــوي الذكــوري، فقــد مــدد الإنترنــت  ــة والاقتصادي والاجتPعي
ــا أكــH اتسّــاعًا مــن الإنــاث في متابعــة القضايــا العامــة، وتبــادل  Yأمــام الذكــور وقعًــا حياتي
المنافــع، والدعــم، ولكــن بســبب طبيعــة الإنترنــت التواصليــة فقد تأثــر الذكــور والجامعيّون 

أكــH مــن أفــراد الفئــات الأخــرى. 
ــن الآبــاء والأمهــات مــن  وانطلاقــا مــن هــذه النتيجــة، oكــن القــول إنّ الإنترنــت مكّ
ــراف  ــU والأع ــادات والمعاي ــا بالع Yــا ومعرفي Yــدة تواصلي ــة المقُي ــات التقليدي ــاوز العلاق تج
التقليديــة، حيــث إنّ التواصــل عــبر المجال العــام لا يتطلب حضــورًا فيزيقيYا للآبــاء والأمهات 
ــة  ــاص. وفي حقيق ــاة الخ ــاf الحي ــدود ع ــارج ح ــن خ ــع الآخري ــل م ــاركW في التواص المش
الأمــر تعــدّ هــذه النتيجــة �نزلــة توجيــه لمنطلقــات تنظUيــة جديــدة، وoكــن أنّ تعــدل 
الطروحــات التنظUيــة التقليديــة التــي تدمــج الــدور التقليــدي للآبــاء والأمهــات بالمســتوى 
التواصــلي والمعــرفي عــبر عــاf الحيــاة العــام. وهــذا يعنــي أنّ أربــاب الأسر الأردنيــة أصبحــوا 
يعيشــون مواقــف حياتيــة عامــة، تقــوم عــلى نقــل الأسرة وعلاقاتهــا نحــو عــاf أكــH اتســاعًا 
ــة  ــات التقليدي ــن العلاق ــم م ــلى الرغ ــاج والإرادة، ع ــة والحج ــلى الحري ــوم ع ــة تق بطريق
التــي oارســها الآبــاء والأمهــات. والجديــر بالذكــر أنّ الســياقات المكانيــة للآبــاء والأمهــات 
لعلاقاتهــم الجديــدة f تعــد تقيــد تواصلهــم مــع الدائــرة الضيقــة مــن العلاقــات الأسريــة 
ــزواء في  ــة؛ حيــث f يعــد أمامهــم تقييــد لحريتهــم في الانغــلاق أو الان والقرابيــة التقليدي
عالهــم الخــاص، بــل هنــاك التمــدد المســؤول في الحصــول عــلى الخــبرات والدعــم وتبــادل 

المنافــع في عــاf حيــاة أكــH اتســاعًا.

عبد الباسط العزّام
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ــا لتشــكل المجــال العــام،  إنّ الإنترنــت يوُفّــر للآبــاء والأمهــات الــشروط المتاحــة عقلاني/
عــلى الرغــم مــن اتسّــاع المســافات بــP المشــاركP، إذْ إنّ المشــاركP منهــم Oكنهــم التواصــل 
بــصرف النظــر عــن المكانــات والأدوار والألقــاب، وهــذه مــن الســ^ت العموميــة هــي التــي 
ــا.  ــا وعقلاني/ شرعــت البــاب أمــام الآبــاء والأمهــات عــبر هــذا المجــال العــامّ المفتــوح قانوني/
حيــث إنّ جميــع المشــاركP عــبر الإنترنــت قــد يدركــون أنّ هــذه المجــالات بصــورة جيــدة، 
ولكــن العائــد الــذي يقدمــه المجــال العــام عــبر الإنترنــت ذو أبعــاد طبيعيّــة خاصــة بالآبــاء 
ــن أجــل  ــم للدردشــة والتواصــل م ــام الفرصــة أمامه ــال الع ــاح المج ــث أت ــات، حي والأمه
توســع حــدود إدراكهــم المعــرفي، وتبــادل المنافــع والمكاســب. وهــذا مــن شــأنه أن يعمــل 
عــلى تحريرهــم مــن الهيمنــة الاســتبعادية بطريقــة حواريــة هادفــة؛ حيــث مكّنهــم 
ــد رأيهــم  ــة والاغــتراب، نحــو النقــاش والحــوار، وتحدي ــاد عــن العزل الإنترنــت مــن الابتع

بصراحــة في المواقــف الحياتيــة. 
ــاء والأمهــات وعقلهــم مــن  وبهــذا فــإنّ المجــال العــام عــبر الإنترنــت حــررّ فعــل الآب
ــوا  ــد أصبح ــة، وق ــة الضيق ــراف التقليدي ــد والأع ــادات والتقلي ــتها الع ــي كرس ــود الت القي
ــوصي  ــج ت ــددًا. وفي ضــوء هــذه النتائ ــ� اتســاعًا و� ــا� أك ــذا الدخــول في ع يتلمســون ه
ــبر  ــات ع ــاء والأمه ــتخدمه الآب ــا يس ــوى م ــول محت ــة ح ــات نوعي ــراء دراس ــة بإج الدراس
الإنترنــت وتأويلهــم لهــذا المحتــوى. كذلــك إجــراء دراســات حــول الاســتخدامات الســلبية 
للآبــاء والأمهــات للإنترنــت وانعكاســاتها عــلى العلاقــات الأسريــة وأدوارهــم. وأخــ�اً العمــل 
عــلى توجيــه محتــوى الإنترنــت لبلــورة ج^عــات مــن الأبــاء والأمهــات تقــوم عــلى توجيههم 

ــا المجتمعيــة المختلفــة لتعميــق مشــاركتهم فيهــا للصالــح العــام.  حــول القضاي

دور المجال العامّ عبر ا*نترنت في تغيير 
العلاقات الاجتماعيّة لدى أرباب ا:سر ا:ردنيّة
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$DFGNDCUGV�$\\CO, Department of Sociology and Social Work, Faculty of Arts, 
Yarmouk University, Irbid, Jordan.

$DUVTCEV
!is study aims to examine the impact of the public sphere provided by the 

internet for parents in Jordanian families. !e areas for measuring the public sphere 
online were derived from Habermas’s propositions, which include communication 
with the external world for the purpose of acquiring new knowledge, exchanging 
bene"ts and gains, and accessing sources of power.

!e study sample consisted of 436 parents from the towns of the Irbid, Jerash, 
Ajloun, and Mafraq governorates. It was conducted from September 2022 to January 
2023. !e results showed that the internet provides a public sphere for parents in all 
measured aspects, regardless of variations in the sample’s characteristics, except for 
the variables of gender and educational level.

!us, the internet enables parents to acquire new knowledge, exchange bene"ts 
and gains, receive emotional support, and access sources of power. !e public sphere 
online extends parents’ communication and knowledge beyond the traditional 
family relationships, fostering broader and more extensive social connections. 
Despite the limited geographical scope of the family system, it was existentially able 
to communicate with the public sphere through its online presence. In light of these 
"ndings, the study recommends conducting qualitative research on the content 
consumed by parents online and their interpretations of this content. Additionally, 
it suggests further research on the negative uses of the internet and their impact 
on family relationships and roles. Finally, the study advocates for guiding online 
content to enhance the parents’ roles in promoting the general welfare of society.
.G[YQTFU: Jordanian householders, public sphere, social relationships.

عبد الباسط العزّام
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